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 كتابة/ هشام صديق

 ترجمة/ إبراهيم محمد

 .themالــنــص ا صـــــــــلــي مــ  مــو ــ  

والمو   لا يتحمـــل مســـــــ وليـــة هـــ   

.الترجمة



  

 

 ،فاجألي والداي بفرصـــــــة لاد ة ،2016 م  عام في ديســـــــمبر / كالو  ا و 

وهي  حلة  العمرة،برحلة إلى مكة المكرمة  داء  تعتزم القيامكالت عائلتنا 

والعديد م   ةًيجد الإســــدم  دســــامســــ أكثر زيا ة تتضــــم عميقة،  وحية 

 .الموا   الدينية الهامة ا خرى  داء الصدة

حيــأ ألهــا تت لــ   ،ةيــهما  عظيمــة إ  فرصــــــــة الــ هــاذ في  حلــة كهــ  

يج  على المرء أ  يكو  في ا، ولا ينبغي الاســــــتهفا  به اســــــتعدادًا دينيًا

لزيا ة  جمل ا غراض  بل ال هاذ في الية  عقدة وأ  يصــــــافيحالة ذهنية 

الحالية  الدينيةللتو ف والتأمل في حالتي  احتجت له ا السب  ،الرحلةه   

 .الرحلة ه    بل الشروع في

 يةالجنس الميو  لم يك  لدي أي أحد يمك  أ  أتحدث معه ع  بينماكبرت 

ي ميولم   اهمأ  أتفـــ كـــا  عليَّ ، لقـــدبـــدو  حكم أو خو  م  التـــداعيـــات

ستشا ة على ا شأ  عدم  د تيو د كا  م   ،، سرًا وحديببطءالجنسية 

بالوحدة  يشـــعو  م  يزيد أ  بشـــأ  ه   المســـألة أو الشـــيو  الكبا  أحد

ألي كنت أعالي م   هوعزز مهاوفي ، وما مر بهأما كنت في ضـــــــائعًا نيتركيو

 .يدًاوح ا مر ه ا

ر، كلما و ل، لقد أثق صـــا و ، كلما أط حملته لو تكما هو الحا  م  أي ســـ 

الضـــــغط  ميو  الجنســـــية المهتلفة في زيادةالعا  ال ي يحيط بال تســـــب 

، وجدت أ  اصحيً امنف ً أملكو لي لم ، هوية في مرحلة المراهقة لتشكيل

التعامل م  المد ســـــــة وا ســـــــرة بينما  يمكنني بهاال ريقة الوحيدة التي 

 أتجاهلكنت ، في فهم لفســي كالت ع  طريق التهدير كنت أواجه صــعوبةً

هل  ي،لفسـ على لك  ،لآخري على اك ذ، ليس فقط أباسـتمرا  وي مشـاعر

إله  ا؟فلت تمامًمن أله ووجدت تاســـــتيقظ ثم ســـــبق لك النوم على ذ اعك

 هو ه ا ،لا يمكنك تحريكه أو الشـــــعو  بهغري  عنك، مرتبط بك وم  ذلك 

دف  الحقيقــة بــاســـــــتمرا  م   ،مــا حــدث لقلبي بعــد ســـــــنوات م  التهــدير

شــــهصــــيتي  م  لقد ســــل  ،الداخل م  اتركني فا غً وم  لفســــي الآخري 

 .ا صالة تقديرفهم أو القد ة على 



 توافقالكفاح لل

فقد كالا  ،اا أو مســـــــلمً يً يروأي خ أ فادح في كولي ك بوجودلم أك  أعتقد 

لك  المجتمعــات  ،تــ كرال بقــد  مــا يمكنني بــداخلي متــأصـــــــلــةً اا أجزاءًدائم ــً

 تميأ  أل نيلا يمكن ألنيبكل ال رق ووالمسلمة ذكّرتني باستمرا   الكويرية

أ  أكو  بي لفســ يســألولني لماذا أزع   برجا  مثليي تلتقياما  كثيرًا ،يهاإل

أ  يهدمني بأي شكل  هأله دي   معي لا يمكن افترضوا حيأ ألهما، مسلمً

 ما لىعســــير معي أوضــــه أله خيا  شــــهصــــي ي كنت عندماو ،م  ا شــــكا 

ال ي  يكرهو  ألفسهم فقط هم ال ي   الكويريي ، كالوا يؤكدو  لي أ  يرام

ا في آخرو  أكثر وضـــوحً، و د كا  معرو يمك  أ  يكولوا جزءًا م  أي دي  

، وســــرعا  و فضــــوا مصــــاد تي فقط على أســــان عر ي أو ديني تحيزهم،

  كا مثلي،فيها بأشــــها   محاطًا علمت أله حتى في ا ماك  التي كنت ما

 .القبو  لا يزا  مشروطًا

 بل عدة ســــــنوات  ،كا  القبو  في المجتم  الإســــــدمي يمثل تحديًا كبيرًا

حضــــرت جلســــة أســــ لة وأجوبة  المســــلمي ،لل دذ  إحدى الفعالياتفي 

حيأ كا  بإمكا  الشــــــباذ أ  يســــــألوا ا ئمة أســــــ لة حو  القضــــــايا التي 

مع صددددلي     كيف أتعامل " :أحدهمســــأ   م،يواجهولها كشــــباذ مســــل

 "؟تهمثلي كنه يعلن وهو مسلم 

لاد اً ما لو شـــــت المثلية في مثل ، الغرفة أ جاء صـــــمتعم الســـــرعا  ما 

ســـفل ا لظر إلى  ،ا لســـماع إجابة الإمامل لك كنت متلهفًوه   ا وضـــاع، 

 .تحدث وفي النهاية للحظة،يد   تجا 

هددا من يعددا  ، كددا عددليددل من االأدددددديددا  اا    ا ت  إن ا مثليدد "بــدأ بقولــه 

 ".حافز غي  طبيع  على ا م   أن يتعلم ا سدددددديي   عليه  هالإ سدددددددان، 

مثل ا شددددد ج وا بن  لبل ا زوا ، تمامًا "ة، الغرف   في ألحاءنظرتجو  ب

كل إ سددددان تعت يه تغباي غ يب  من فه، على ا م   أن يسدددديي  على تغبات

 دددافدددو  م توحددد   توجددده صددددددوجأ يمكن أن أحيدددا دددا" ، ، وتـــابولدددخ "  "

 لا معنى  ه، إ ه  ي  هواوا،  ز منهقل  تلعو    بنو مفك    ت اود  وس

فقط أن  يناعلو اأفكات مبنو   أحيا ً  ت اود ا ا كننا جميعً ، اعقلا يً  لأدددددديً ا



با نسدددب   قدددليق ، كنخ سدددلاتبن  ا قدددلا   أما عليها،علم ا سددديي   ت 

 ."أن تقل  مع لأخص ف  مثل هوه ا حا   جيلًا لي ف،  ل ه

كنت أعلم أله كا  يحاو  أ   ،  اليملؤلي و مُد ك تمامًا هناك، السً اجكنت 

على المســــتوى الشــــهصــــي ل جابة  بشــــيء يفهمه جمهو   المثليةربط ي

المفا  ة  ،على الســــؤا ، لك  التهى به ا مر إلى شــــيء مرع  مثل الالتحا 

شــــباذ لالالتحا  أعلى بأ بعة أضــــعا  بالنســــبة لالمحزلة هي أ  محاولات 

ـــالنســـــــبـــة للشـــــــبـــاذ مثلي ومزدوج الميو ال ، بـــل إلهـــا أعلى م  ذلـــك ب

كا  م  المثير لقد  ،الشــــــديدبالنب   ي وشــــــعم  غاد ت الجلســــــة  ،العابر

ليس صالحًا بما إيمالي أشها  يتعلمو  أ  كو  محاطًا بأأ   للأعصاذ

 يكفي.

فقر وا  مســـــــلم،ي أ ل م  نألب النان ضاســـــــ مت م  افتر الو ت،بمرو  

وجدت لفســـــــي  ،أ  جزءًا م  هويتي يج  أ  ينفي الآخر تلقائيًا عني النيابةب

الجنســــية  شــــعر بالقبو   ميولييمكنني أ  أ م   ،في مفترق طرق اعالقً

شـــــعر بالترحي  في مجتم   م  إيمالي  أ أ  يمكننيلدى المســـــلمي  أو 

 ولم يك  أي م  الهيا ي  مني،ت ل  كد الهيا ي  إلكا  جزء جوهري ي الميم،

 .يمثل حقيقتي

 الوصول إلى مكة

وم  ، فرصة العمر هي فرصة ال هاذ إلى العمرة فإ  مسلم،بالنسبة  ي 

ماذا لو لم أشـــعر ، ا بشـــأ  ال هاذ في ه   الرحلةوجدت لفســـي  لقً ذلك،

ال ريق إلى الجال  الآخر  عت  ماذا لو  صل إلى هناك؟أبأي شيء عندما 

أي اتصــــا  في ه ا المكا  أشــــعر ب لا  أ غ،فقط  شــــعر بالفرا العالم،م  

 صحيحة،داخلي بماذا لو كالت كل الشكوك التي غرسها النان  المقدن؟

  بــل ،هــ   ا فكــا   وعتني ا؟ا ومثلي ــًيكو  مســـــــلم ــً ه أ لا يمكنــ بــأ  المرء

تويــــاتــــه على  المغــــاد ة، علىيومي  فقط  كــــا   لقي في أعلى مســـــــ

شـــعر ســـأ أ ى كيفأ  الله وأذه  حيأ يشـــاء  أ ت على  اســـتقر ،الإطدق

 .لا ضغط ولا تو عات، صل إلى هناكأعندما 



شـــــغف ال لك  يملؤلي لبي مليء بالرع   أيام،طرت إلى مكة بعد بضـــــعة 

 وألا لقد كبرت ،على اســـــتعداد لتجربة أي  حلة تنتظرلي ،لفســـــه الو تفي 

أســـــتم  إلى عدد لا يحصـــــى م  القصـــــص م  ا صـــــد اء والعائلة ال ي  

بالنســـــــبة  تجربة إيمالية  ائعةوكيف كالت  ،بالتحديدذهبوا في ه   الرحلة 

أت كر ألي  ســـــــيكو  ا مر معي،وكنت أشـــــــعر بالفضـــــــو  لر ية كيف  لهم،

ع   وعة و النافو ة،شربه م  ت عندماع ذ ال زمزم ءطعم ما ع  سمعت

أ دامك العا ية عندما تمشي حو   التي تشعر بهابدط الرخامي ا بيض ال

 .آلا  المصلي  وبجالبك الحرامفناء المسجد 

كــا  المبنى في غــايــة ، يــاليــةخ أيــت فيهــا الكعبــة كــالــت  المرة ا ولى التي

بشـــــــكل لا  و   عظيمًاحضـــــــ وم  ذلك فقد كا  تكوينه،البســـــــاطة في 

وآيات  جدًاملفوفًا بق عة  ماش ســـــــوداء  ومكعبًا،كا  طويدً  ،قيصـــــــدَّ

في وســــط  ا بيض،الضــــوء ب امفعمً ،ا فًاو ، رآلية مثبتة على طو  القمة

  م  النان في مراحل مهتلفة لاالآملي ة ب ال وابق،ساحة فناء متعددة 

ــات م  تحيط  ،م  الصـــــــدة ــدو   النــان،المبنى حلقــة م  عــدة م  حو  ت

 مجموعــات،في   رويســـــــي ،و  وفي الســــــــاعــة، المبنى في اتجــا  عقــا ذ

الجزء  فيأول ك ال ي  كالوا  يرددو  ا دعية،بينما  ديهم،اأيشابك تعائدت ت

  الكعبـــة،م  الـــدائرة كـــالوا يتو و  إلى الا تراذ  ـــد  الإمكـــا  م    رذا 

لدموع م  تتدفق  ياديهم أعينهم،ا جد  يمدو  أ  المقدن،للمس المســـــــ

 باهتمام، ا بتهم ، الصـــدة طوا  حياتهم لحو  المكا  ال ي كالوا يوجهو 

 أتساء  إذا ما كالت ستنتابني أي م  ه   المشاعر القوية هنا.

أداء ال قون ب الشغلت ،غير واضحة المعالما يام القليلة ا ولى  مضت

 أي حيأ علمنا  آخر،نتقل م  مو   تا يهي إلى ل كنا أســــــرتي،المهتلفة م  

أحد ا مو  التي برزت  ،ةهامشهصيات دينية عديدة أو  امت بأفعا   تصلَّ

هو أ  كل شـــهص يقوم بأداء العمرة كا  عليه أ   بينما أمشـــيفي ذهني 

 للرجا ،  عتا  م  القماش ا بيض غير المه بتي   ،الزي لفس يرتدي

  ية النان  فيهناك شيء جميل جدا  كا  ،للنساءوحجاذ  ةواحد ةءعباو

لفس  يرتــدو  مكله الحيــاة،م  جمي  ألحــاء العــالم ومهتلف مشــــــــا ذ 

نا عنل كبر: أ بينماتعلمه أبما كنت  ذلك لقد ذكرلي ،المدبس العادية "كل

 .الله سواسي "



 الوصول للتفاهم

 ،أخرج للتجو وجدت لفســـــــي بمفردي و ر ت أ   هناك، تنا ا خيرةفي لليل

تســــللت م  غرفة الفندق  أخيرًا،تأمل لحيأ كنت بحاجة إلى بعض الو ت ل

 اكا  الحشد متناثرً ،بقليل الشمس بل شروق  ،الحرامإلى فناء المسجد 

 خد  النها  كعبةحو  ال ي  التي كالت تدو مرتبحشــود المع مقا لةً الســبيً

ا على الســــير إلى الكعبة وجدت لفســــي  و  مرة في تلك الرحلة  اد ً عادةً،

من  أ   كل يوم ةبيت الله ال ي كنت أتوجه إليه م  أجل الصـــــــد لفســـــــها،

ي على ال وذ ا سود المكشو  ووضعت جبهتي اوضعت يد، كنت طفدً

وعلى الرغم  ،فجأة، وحلوةال تهرائحب مســـتمتعًاوي اعين مغلقًا الحائط،على 

فــإ  خ و ة المو ف بــأكملهــا  ــد  أيــام،بــالفعــل لعــدة  ي هنــاكم  وجود

، العالم أحسست باتزا أكثر و وأغلقتها ضغ ت عيني ،في النهاية أخ تني

 لي م  الله. لقد كالت ه   أكثر لحظة حميمية

كالت ا شهر  ،كنت أعلم ألي كنت مترددًا في المجيء إلى هنا بالتأمل،بدأت 

ل لك وضــــــعت  إيمالي،هتبر كالت تدوا ة  لعبةالقليلة الماضــــــية عبا ة ع  

التي  الفضـــــــلى بال ريقة ،بكل بســـــــاطةتحدثت إلى الله وا كل أمتعتي جالبً 

الله على  أحمد أبدية، هناك مدة كالت تبدو فت ، وحمدم  خد  ال ،أعرفها

الكثير ما زا  بإمكالي أ  أجد  ،الدي  غم كفاحي م   في الكو ،كل شـــــــيء 

 ،ةبشد ارًمتأثوجدت لفسي  الحمد،وبينما يغمرلي  ما أحمد الله عليه،مجدًا 

وبينما كا  بإمكالي  ،تجنبهأكا  هناك موضـــــوع واحد وجدت لفســـــي   ولك

حتى أصــبحت ما ألا  على كل الصــعوبات ا خرى التي تحملتها الله أ  أشــكر

ية ميولي  على كنت أخا  أ  أشـــــــكر اليوم،ليه ع ســـــــنوات م  ، الجنســـــــ

 .ب لكالاختباء والتشوش ل  تسمه لي 

كيف تجرأت على الوصـــو  إلى ه ا  ،م  لفســـي ارتبكًم او فت هناك غاضـــبً

العا  أمام بشعر   أ  أختبئ منه؟ علىفقط  شعر أله كا   الله،القرذ م  

شيء  هويتي الكويرية تكال  إ حتى  بل أ  أعر  لفسي؟ عرفنيالإله ال ي 

شكرته  آخركل شيء  لقصد تمامًا مثلأع الي إيا   هو ءيش به،لدت  د وُ

 ؟فيهختبقى   اذافم للتو،عليه 



 ،خجل منهأي الجنســــية ليســــت شــــي اً ميولاتضــــه لي أ   اللحظة،في تلك 

حيأ  لإيمالي،إ  الشـــعو  بالهجل م  ذلك كا  ســـي ًا وبي  كل ا شـــياء، ف

العامل  يه ت ميولي المهتلفةكال ، لقدلله ممتنًاك  لم أني لجعلني أشعر أ

ولو لم أك   ،المســـاعد ال ي حفزلي على التفكير في  يمة الإيما  في حياتي

أ ف في لفس المكــا  بنفس ســــــــلمــا كنــت  ،بميو  مهتلفــةلــدت  ــد وُ

ه   اللحظة الجميلة م  العد ة الحميمة التي  ،المســـــــتوى م  التقدير

 يميوللم تعقهــا  إيمــالي،هــ   العد ــة العميقــة م   الله،م   عــايشـــــــتهــا

 .ا أ وىمسلمً ميولي المهتلفةني تلقد جعل ،بل تكثفت بسببها الجنسية،

الد ائق أتحســــس  الفناء،تراجعت م  الكعبة وجلســــت على ســــجادة في 

تكتســي الملي ة بالنجوم المظلمة بدأت الســماء  ،ة م  الليلريخالقليلة ا 

بـــدأ المؤذ   مـــا،في مكـــا  ، والفجر حلو  و ـــتم  ببطء اللو  الو دي بـــ

صدى البعأ يصوته  الصوت،الدعوة إلى صدة الصبه م  خد  مكبرات ب

في و فت م  جمي  المصــــــلي  الآخري  ، في جمي  ألحاء الفناء الصــــــامت

رحلته بكل شـــــــهص هناك ، ا إلى كتفكتفً  في صـــــــفو  الكعبة، مواجهة

 .كفاحاتهحامدً معه  صصه و الشهصية،

 .الإ امةألهى المؤذ  

 .وبدألا الصدة صد ي،ي على اطويت يد

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teenهشــام صــديق، هو كات  ومصــو  يقيم في لون ألجلون، عُر ضــت أعماله في 

Vogue وThe New Yorker  ومجلةGlamour وMic ومتحف Mori Art .وغيرهم 



 


